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Abstract: This study highlights the contribution of women scholars to the 

flourishing of educational institutions in Morocco during the Idrisid era, 

through the case study of Fatima al-Fihri. The foundation of al-Qarawiyyin 

University in Fez in 245 AH / 859 CE marked a turning point in the history of 

Islamic education. Her initiative was based on the waqf (endowment) system, 

which ensured the continuity and independence of the scientific institution. 

The research emphasizes that women’s role in intellectual life was not limited 

to learning, but also extended to founding, managing, and directing institutions, 

making women active partners in building scholarly and civilizational edifices. 

The experience further reveals that women’s endowments served as a strategic 

tool for safeguarding education and ensuring its sustainability across centuries. 

Fatima al-Fihri thus embodied the model of the pioneering woman scholar and 

contributed to shaping the features of educational revival in Morocco. Her 

legacy remains a testimony to the effective presence of women in the 

intellectual and civilizational history of Islam. 

Furthermore, Kairouan served as the starting point for Islamic conquests and 

later became a distinguished scientific and cultural center that brought together 

scholars and thinkers from across the Islamic world. Its universities, especially 

the historic Mosque-University of Uqba ibn Nafi‘, stood as comprehensive 

institutions where religious, linguistic, and natural sciences were taught. 

 Keywords: Fatima al-Fihri, al-Qarawiyyin University, waqf and education, 

women scholars, Islamic educational institutions. 
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يسلط هذا البحث إلى إبراز إسهام النساء العالمات في ازدهار المؤسسات التعليمية في المغرب  :لخصم
الأقصى خلال عصر الأدارسة ،من خلال دراسة أنموذج فاطمة الفهرية. فقد مثّل تأسيسها لجامعة 

بادرتها م علامة فارقة في تاريخ التعليم الإسلامي، حيث قامت م928ه/542القرويين في فاس سنة 
  على نظام الوقف الذي ضمن استمرارية المؤسسة العلمية واستقلالها

وتركز الدراسة الدور النسائي في الحياة العلمية لم يقتصر على التعلم فحسب، بل شمل تأسيس وإدارة  
وتوجيه ،مما جعل المرأة شريكاً فاعلًا في بناء الصروح العلمية والحضارية. كما تكشف التجربة أنّ 

ور. فكانت فاطمة الفهرية لوقف النسائي كان أداة استراتيجية لحماية التعليم وضمان ديمومته عبر العصا
جسّدت نموذج المرأة العالمة الرائدة، وأسهمت في صياغة ملامح النهضة التعليمية في المغرب الأقصى، 

 .لتبقى سيرتها شاهداً على حضور المرأة الفاعل في التاريخ الفكري والحضاري الإسلامي
علميا وثقافيا متميزا يجمع العلماء كانت القيروان نقطة انطلاق للفتوحات الإسلامية, وأصبحت مركزا 

والفكرين من مختلف انحاء العالم الإسلامي. ساهمت جامعاتها وخاصة أنها احتضنت واحدة من أعرق 
جامع عقبة بن نافع ,بمثابة جامعة متكاملة تدرس فيها العلوم  ،المؤسسات العلمية في التاريخ الإسلامي

 .الشرعية واللغوية والعلوم الطبيعية
فاطمة الفهرية، جامعة القرويين، الوقف والتعليم، النساء العالمات، المؤسسات مات المفتاحية: الكل

 التعليمية الإسلامية
 المؤلف المرسل*
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 ةالمقدم

م( على يد عقبة بن نافع مركزا حضاريا وعلميا 075هـ/05كانت القيروان منذ تأسيسها عام )
فريدا في المغرب الإسلامي. تميزت القيروان بكونها منارة للعلم والمعرفة ,وشهدت ازدهارا في 
من  كافة وشتى العلوم, كالفقه والحديث والطب والفلك والرياضيات .استقطبت العلماء اليها

مختلف ارجاء العالم الإسلامي المحيط بها مما اسهم في نشر العلوم والثقافة في شمال افريقيا 
والاندلس . ويعد جامع عقبة بن نافع من ابرز معالمها العلمية الذي يعد جامعة مفتوحة يدرس 

 صرها.فيها كافة العلماء والمثقفين ,مما جعل القيروان تلقب لعاصمة الثقافة الإسلامية في ع

يشكل دور المرأة في الحياة العلمية والحضارية جانباً مهماً في تاريخ الإسلام، إلا أنّ الدراسات 
الأكاديمية قلّما سلطت الضوء على إسهامات النساء العالمات، خصوصاً في مراحل التأسيس 

لعالمة في العلمي بالمغرب الأقصى. ومن بين أبرز النماذج التاريخية التي تعكس حضور المرأة ا
هذا السياق ،شخصية فاطمة الفهرية التي ارتبط اسمها بتأسيس جامعة القرويين في فاس خلال 

 م(.  908\ه540عصر الأدارسة)

 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات أبرزها:

قصى ما الدور الذي أدته النساء العالمات في ازدهار المؤسسات التعليمية في المغرب الأ-1 
 خلال عصر الأدارسة؟

كيف أسهمت فاطمة الفهرية في تأسيس جامعة القرويين، وما هي الآثار العلمية والحضارية -5
 لهذا الإنجاز؟

 ما الذي يميز تجربة الوقف النسائي التعليمي في تلك المرحلة؟-3

التعليمية  اء المؤسساتتكمن أهمية هذا البحث في كونه يعيد الاعتبار لدور المرأة في بن     
. النهضة العلمية في المغرب الأقصى، ويكشف عن مساهمة النساء في صياغة ملامح الإسلامية

كما يضئ على تاريخ الوقف النسائي بوصفه ركيزة أساسية في استدامة المعرفة. يهدف البحث 
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للنساء إلى تحليل الدور التعليمي والحضاري الذي اضطلعت به فاطمة الفهرية باعتبارها أنموذجا 
العالمات في عصر الأدارسة ،وإبراز أثر مبادرتها في تأسيس جامعة القرويين على ازدهار 

 الحركة العلمية عبر القروم.

ويعود اختياري لهذا الموضوع لعدة أسباب أبرزها ندرة الدراسات المتخصصة التي تناولت      
والقيمة العلمية والتاريخية   دور النساء العالمات في المغرب الأقصى خلال العصر الإدرسي.

لجامعة القرويين بوصفها أقدم جامعة في العالم ما تزال قائمة حتى اليوم ،كما الحاجة إلى إبراز 
 النماذج النسائية الرائدة في الحضارة الإسلامية وإدماجها في الدراسات الأكاديمية الحديثة.

قف النسائي التعليمي باعتباره آلية فاعلة يسعى البحث إلى تقديم قراءة تحليلية جديدة حول الو   
في استدامة المؤسسات العلمية ،مع إعادة إبراز دور المرأة في صياغة المشهد التعليمي بالمغرب 
الأقصى خلال فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي. واعتمدت الباحثة على المنهج التاريخي التحليلي 

ع ذات الصلة ،وتحليلها للكشف عن أبعاد الدور من خلال دراسة المصادر التاريخية والمراج
النسائي في النهضة التعليمية .كما يوظف المنهج الوصفي المقارن لإبراز خصوصية تجربة 

 فاطمة الفهرية مقارنة بتجارب تعليمية أخرى في العالم الإسلامي.

    ندور المرأة في ازدهار الحياة العلمية والدينية في القيروا -المحور الأول: 

لقد أدّت المرأة في المؤسسات التعليمية بمدينة القيروان دورًا محوريًا في دعم المجتمع وتطويره،    
إذ ساهمت في الارتقاء بمستوى التعليم ونشر الثقافة والمعرفة بين الأجيال. ومنذ الفتح الإسلامي، 

ب إليها كبار العلماء عُرفت القيروان كمنارة تاريخية للعلم والثقافة في بلاد المغرب، ونُس
والمفكرين، وأعلام الفقه والحديث، إضافةً إلى الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين .وفي العقود 
الأخيرة، شهدت القيروان تزايدًا ملحوظًا في مشاركة المرأة بقطاع التعليم، سواءً كمعلمات أو 

ت التعليمية وتعزيز دورها في إداريات أو باحثات، وهو ما أسهم بفاعلية في تطوير المؤسسا
 (300، ص م 1848المجتمع  )المراكشي، 
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عند قدوم عقبة بن نافع إلى شمال إفريقيا، وتحديدًا إلى مدينة تونس، عمل على تأسيس مدينة   
تكون مقرًّا للمسلمين، ومنها تنطلق الجيوش الإسلامية لنشر الدعوة بين البربر. فأسس مدينة 

،كما أنشأ العديد من المساجد التي ارتبطت باسمه، وكان أشهرها الجامع  القيروان وشيد جامعها
الأعظم بالقيروان، المعروف بجامع عقبة بن نافع، والذي يُعد أول معهد إسلامي في إفريقية، 
والكلية الوحيدة فيها في عصورها الأولى. وقد مثّل هذا الجامع المدرسة الأولى في الإسلام لتعليم 

ة وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية. وتميّز بأن عدد أعمدته مساوٍ لعدد أيام السنة، اللغة العربي
، ص 1891وبقبلته اقتدى أهل إفريقية والمغرب والأندلس عند بناء مساجدهم .)ابن سحنون، 

 (10-14، ب .ت، ص. 1الدباغ، ج .30

الاجتماعية، إذ أصبح مركزًا دينيًا وقد حظي جامع القيروان بمكانة بارزة من الناحية العلمية و    
مهمًا استقطب كبار علماء المدينة والوافدين إليها. وهكذا تحولت القيروان إلى أحد المراكز الثقافية 
والدينية الرئيسة في المغرب الإسلامي، ومنها انتشر الإسلام إلى مختلف أرجاء بلاد المغرب. 

ان جامع القيروان مركزًا للتعليم الديني، تُعقد فيه كما ازدهرت فيها مؤسسات تعليمية متعددة، وك
حلقات دراسية لتدريس القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه، إضافة إلى علوم أخرى مثل النحو 

، 1الدباغ، ج .13، ص. 1991/1899، 3ابن خلدون، ج .131)ابن سحنون، ص  .والتفسير
 .(315ص 

رت بتأسيس جامع القرويين في مدينة فاس بالمغرب، على الرغم من أن فاطمة الفهرية اشته   
فإنها تُعد من الشخصيات المؤثرة في مجال التعليم الشرعي في العالم الإسلامي. وُلدت في 
القيروان في أسرة ثرية ومتدينة، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المغرب، حيث قامت بإنشاء جامع 

ي العالم، وجعلت التعليم فيه مخصصًا للعلوم القرويين الذي تحوّل لاحقًا إلى أول جامعة ف
الشرعية واللغة العربية. ويُعد هذا الجامع وقفًا باسمها، وهي بذلك تمثل نموذجًا بارزًا لنساء 

، ص. 1991/1899، 4القيروان في دعم العلم والتعليم ونشر العلوم الشرعية )ابن خلدون، ج
 .(04، ص. 1875؛ الفاسي، 55-51، ص. 1830؛ عبد الوهاب، 55
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وقد عُرفت فاطمة الفهرية بلقب أم البنين، إذ وُلدت في القيروان ثم انتقلت مع والدها وأختها     
مريم وزوجها إلى فاس، عاصمة الدولة الإدريسية آنذاك. واستقرّت العائلة في موضع قريب من 

ارسة فقد أُنشئ على أما أول جامع بُني في عهد الأد .الذي عُرف لاحقًا بجامع القرويين الجامع
يد إدريس الثاني، عندما انتقل إلى فاس من مدينة دليلى واتخذ منها عاصمة له ومركزًا لدعوته 

هـ. وقد تميّز هذا الجامع ببنائه المهيب. وخلال حكم الأدارسة شهدت مدينة فاس 185سنة 
مما أسهم في توسع رقعتها هـ، رخاءً اقتصاديًا واستقرارًا سياسيًا، 540والمغرب العربي عامةً، سنة 

العمرانية وتوافد الناس إليها من العرب والبربر من مختلف الأقاليم. وقد أدى ذلك إلى ازدحام 
جامع القرويين بالحشود، خاصة في صلاة الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية، مما استدعى 

  ص؛ الفاسي،55ص.  ،4، ج)ابن خلدون . توسيعه ليستوعب الأعداد المتزايدة منذ نشأته الأولى
 (90(.) نجيب، ب. ت، ص. 15-11م، ص. 551، الزفتاوى  .04

لم تُسعف المصادر والمراجع في عرض المراحل الأولى لبناء جامع القرويين، إذ قفزت     
هـ، حيث شهد المغرب، بما في ذلك مدينة فاس، رخاءً 540مباشرة إلى ما أرّخت له سنة 

الإدريسية. وقد دفع هذا الوضع فاطمة الفهرية إلى إعادة بناء الجامع  اقتصاديًا في عهد الدولة
هـ، فضاعفت حجمه ليصبح فيما بعد أقدم جامعة 540وتوسيع مساحته بما ورثته عن أبيها سنة 

في العالم. وبعد وفاة زوجها وأختها، ورثت عنهما مالًا وفيرًا، فأنفقت جميع ما تملك من مال 
ص  ،1830عبد الوهاب،  .55، ص4)ابن خلدون، ج .مال الخير والبروإرث في سبيل الله وأع

 .(04الفاسي ، ص  .51



"The Contribution of Women Scholars to the Flourishing of Educational Institutions in al- Maghrib al-Aqsa during the ldrisid 

Era :Fatima al-Fihri as a Model 

Rudeina Bsharat 

 

 

225 

 

 

وقد عزمت الفهرية على شراء أرض قريبة من منزلها في القرويين، كان الأمير قد أقطعها     
. 1*لرجل من قبيلة هوارة، ثم شرعت في حفر أساس المسجد وبناء جدرانه بالطابية والكذّان

كثيرًا على تشييده حتى اكتمل بناؤه في صورة بهية اتسمت بالرصانة والمتانة. ومع  وأنفقت مالًا 
مرور الوقت تضاعف حجمه، واتسع بيت الصلاة ليزداد عمقًا، كما أُنشئت فيه "المجنّات" لتكون 

واتخذ البناء طابعًا ، أماكن مظللة أو محمية داخل المسجد، وأُضيف إليه محراب ومنبر جديدان
إذ التزمت فاطمة الفهرية أن لا يُستخدم في تشييده أي تراب أو مادة بناء من خارج الأرض  فريدًا،

 التي اشترتها. فحفرت في أنحائها كهوفًا لاستخراج الرمل الأصفر الجيد والحجارة والكذّان
والجص، وبنت بها، حرصًا منها على نقاء المشروع وخلوه من أي شبهة. كما حفرت بئرًا داخل 

 .(51-55عبد الوهاب، ص  .04لجامع لتوفير الماء للبناء والشراب)الفاسي، ص صحن ا

شرعت فاطمة الفهرية في بناء جامع القرويين يوم السبت، منتصف شهر رمضان سنة      
م. وقد تميّز البناء بأربع بلاطات وصحن صغير، وجعلت محرابه في موضع الثريا 908هـ/540

ط الغربي إلى الحائط الشرقي بمئة وخمسين شبرًا. كما بُنيت فيه الكبيرة، وحددت طوله من الحائ
صومعة غير مرتفعة في موضع القبلة عند رأس العنزة. وقد اتسم البناء بالمتانة والاتساع، 
واكتسى رونقًا وبهاءً. ويُروى أن فاطمة القيروانية ظلت صائمة منذ بداية البناء حتى اكتماله، 

أصبح جامع القرويين من . الذي وفقها لهذا العمل الخيري  وكرمه  لفضلهشكرًا لله تعالى وامتثالًا 
أشهر جوامع مدينة فاس، وفي الوقت ذاته اعتُبر معهدًا دينيًا وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب. 
وفي المقابل، قامت أختها مريم الفهرية ببناء جامع الأندلس من نصيبها من ميراث والدها، فبقي 

)عبد الوهاب، ص .هدين على سخائهما في أعمال الخير خلال فترة حكم الأدارسةالمسجدان شا
 .(00الفاسي، ص  .51

                                              
الكذان* حجارة فيها رخاوة, كان من اهم مواد البناء في العمارة الإسلامية التقليدية, بسبب صلابته بعد  1

باستخدام الطين  عزل الحرارة مما يجعله مثاليا للمناطق ذات المناخ الحار وسهولة تشكيلة ،الجفاف
 45ص، 13ج، لسان، الطبيعي. ابن منظور
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وكان أول من خطب بجامع القرويين الشيخ الفقيه عبد الله بن علي الفارسي. ثم نُقلت     
الخطبة من مسجد الشرفاء إلى جامع القرويين على يد الأمير حامد بن حمدان الهمذاني سنة 

هـ. وظل الجامع على حاله حتى تغلّب الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله على 351
بلاد المغرب، فبايعته مدينة فاس، وولّى عليها عاملًا يُدعى أحمد بن أبي بكر الزناتي، وكان من 
 أهل الدين والفضل والورع. وفي عهده طُلب من الخليفة إصلاح الجامع وتوسيعه، فأرسل أموالًا 
كثيرة وأمر بإنفاقها في تحسين بنائه. فتم إصلاحه وإضافة توسعات من جهتي المشرق والغرب 
 .والجوف، كما أُزيلت صومعته القديمة التي كانت فوق العنزة، وبُنيت الصومعة القائمة اليوم

 .(410-414)، ص5، مجالتازي  .00-04)الفاسي، ص 

كراسي العلمية التي تنوّعت موضوعاتها لتشمل ومع مرور الزمن، أُلحق بالجامع عدد من ال    
كرسيًا علميًا،  145مختلف الفنون، يتصدرها الفقهاء والعلماء والمدرسون. وقد قُدّر عددها بنحو 

خُصص منها كرسيان للنساء، وُضعا في أماكن مناسبة تمكّنهن من الاستماع مباشرة إلى كبار 
س والمحاضرات التي تُلقى من أعلى هذين الكرسيين أمام الشيوخ. وهكذا أُتيح للمرأة أن تتابع الدرو 

 .الطلبة والحاضرين. وظل هذان الكرسيان قائمين إلى اليوم، يؤديان رسالتهما العلمية والتثقيفية
 ( 351-355)ص ، 5التازي، مج (.07-00 ))الفاسي، ص

ترتيب أوائل حروفها،  ومع تحوّله إلى جامعة، أصبحت تُدرَّس في القرويين العلوم والفنون وفق   
غير أن الفقه والنحو ظلا في صدارة المناهج. كما أُولي اهتمام خاص بعلم الأدب، وهو أحد 
علوم اللسان العربي الأربعة، حيث تنافس الطلاب والعلماء في دراسة كتب الأدب والشعر والنثر 

لأدبية في بلاد المغرب وعلم العروض، والاشتغال بشروحها والتأليف فيها. وبذلك بلغت الحياة ا
 (.85نجيب، ، ص  .451،ص 5)التازي، مج.أوجها، وبرز عدد كبير من اللغويين والأدباء

وقد اعتُبرت جامعـة القـرويين نموذجًـا يُحتـذى بـه، وأسـهمت فـي إنشـاء مؤسسـات علميـة مماثلـة     
فهريـة، رغـم أنهـا لـم في المدن الإسلامية الأخرى، بما في ذلك مدينـة القيـروان. وقـد كـان لفاطمـة ال
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تُمــارس نشــاطها التعليمــي المباشــر فــي القيــروان، تــأثيرا بــال، فــي دعــم التعلــيم، إذ ألهمــت جهودهــا 
ص ، 1)ابن خلـدون، ج.التطور المؤسسي للتعليم في مختلف الحواضر الإسلامية، ومنها القيروان

55). 

مؤسســات علميــة مماثلــة فــي  اعتُبــرت جامعــة القــرويين نموذجًــا يُحتــذى بــه، وأســهمت فــي إنشــاء   
مدن إسلامية أخرى، ومنها القيروان، حيث لعبت دورًا مهمًا في تعزيـز مكانـة المـرأة فـي دعـم العلـم 
والتعليم. وعلـى الـرغم مـن أن فاطمـة الفهريـة لـم تمـارس نشـاطها العلمـي المباشـر فـي القيـروان، إلا 

ت التعليمية في مدن إسلامية عديدة، بمـا أن تأثيرها ورغبتها في نشر التعليم ألهمتا تطور المؤسسا
 .(55، ص 1)ابن خلدون، ج.في ذلك القيروان

كمـــا اشـــتهرت أختهـــا أم القاســـم مـــريم بنـــت محمـــد بـــن عبـــد الله الفهـــري القـــروي، شـــقيقة فاطمـــة    
الفهرية، التي شيّدت مسجدًا جامعًا فـي عـدوة الأندلسـيين المقابلـة لعـدوة القـرويين بمدينـة فـاس سـنة 

وقــد ذكــره عمــر كحالــة باســم جــامع الأنــدلس، نظــرًا  .م، عُــرف باســم جــامع الأشــياخ908ـ/هــ540
لمساهمة جماعة من الأندلسيين في بنائه، فنُسب المسجد إليهم. وأصبح هذا الجـامع مركـزًا للتعلـيم 
الــديني والثقافــة الإســلامية، حيــث درّس فيــه نخبــة مــن الفقهــاء والعلمــاء، فاجتــذب طــلاب العلــم مــن 

لـف الأقــاليم، وأســهم فـي ترســيخ مكانــة فــاس كمركـز علمــي ودينــي بـارز. ويعكــس هــذا الإنجــاز مخت
دور مريم الفهريـة فـي نشـر العلـم والـدين، وحفاظهـا علـى الهويـة الإسـلامية، وإسـهامها فـي النهضـة 
أة العلمية والحضارية التي شهدها المغرب في عهد الأدارسة. وتُعد مريم الفهرية مثـالًا لأصـالة المـر 
المسلمة وثمار التربية الصالحة، إذ لم تقل عنايتها بالعلم والـدين عـن أختهـا فاطمـة، فقـد أنفقـت مـا 

ـــه عـــن والـــدها فـــي ســـبيل الله ، 4كحالـــة، ج .55، ص م1991/1899، 4)ابـــن خلـــدون، ج .ورثت
 (3، ص م 5513الزعبي،  .455، ص م1894

ندلس، ومن بينهم الصحابة والتـابعون الـذين كما تأثرت الحياة العلمية في مدينة فاس بأعلام الأ   
استقروا فيها وأسهموا في ازدهار الحركة العلمية عبر التدريس، وتولي القضاء، والإمامة والخطابـة 
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في جامع القرويين والجوامع الأخرى. وقد أدى ذلك إلى انتعاش النشـا  العلمـي فـي المدينـة. ومـن 
قيـــا عمومًـــا، والقيـــروان خصوصًـــا، بدايـــةً لمســـار جهـــة أخـــرى، كـــان دخـــول العـــرب إلـــى شـــمال إفري

التعريب وبناء المساجد والكتاتيب، مما أسـهم فـي دخـول البربـر فـي الإسـلام أفواجًـا وتعلمهـم القـرآن 
الكريم والسـنة النبويـة. وهكـذا أصـبحت القيـروان مركـز الحضـارة الإسـلامية فـي المغـرب، وعاصـمةً 

، 4)الـذهبي، ج .وقصدها طلاب العلم من مختلف الأقطارعلمية انطلقت منها الدعوة الإسلامية، 
موسى،  م.5558العصيمي،  (.17-14 )، صم 1889، 1اليحصبي، ج .791، ص م 5553
 (.53-55، صم 5518

نخبة من النساء العًالِمات ودورهن في نشر التعليم والعلوم الشرعية في -المحور الثاني:
قامت الحياة العلمية فيها على أسس طبيعية لاكتساب  منذ تأسيس مدينة القيروان،      القيروان

وغيرها من المؤسسات العلمية.  العلوم وتلقينها ونشرها، وكان أبرز مظاهرها المساجد والكتاتيب
فقد جلس فيها العلماء والعالمات لنشر علوم الكتاب والسنة، والقيام بالفتوى، والوعظ، والتوجيه، 

دورًا بارزًا  بشغف وحماس للأخذ عنهم. كما لعبت الرحلة العلميةفتهافت عليهم الطلاب والعامة 
في نقل علوم المشارقة وغيرهم إلى القيروان، إضافةً إلى المصنفات المختلفة التي ألّفها 
القيروانيون أو غيرهم، والتي دخلت إلى القيروان فكانت تُقرأ في المساجد، ودور العلماء، وقصور 

 (159-157 )م، ص1885، 1)شوا ، ج.الربا  

لقـــد كانـــت القيـــروان مركـــزًا مهمًـــا للعلـــوم الشـــرعية والثقافـــة الإســـلامية، وبـــرزت فيهـــا نخبـــة مـــن     
العالمـات المســلمات اللــواتي تــركن بصـمات واضــحة فــي العلــوم الشـرعية، مــن فقــه وحــديث وتفســير 

من العلم بمختلف فروعه ولغة. ورغم قلة المعلومات الواردة عن سيرهن، إلا أنهن نلن نصيبًا وافرًا 
وتخصصـــاته. وقـــد خُصصـــت للبنـــات كتاتيـــب مســـتقلة عـــن الغلمـــان، بـــل وأُفـــردت لهـــن فـــي بعـــ  
الأحيــان أوقــات خاصــة بعــد صــلاة العصــر. وفيمــا يلــي نمــاذج لنســاء ســاهمن فــي نهضــة العلــوم 

 .(157، 113-115)، ص 1الشرعية في القيروان)شوا ، ج
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وهي ابنة القاضـي الفقيـه الشـهير أسـد ، م(900هـ/505أسماء بنت أسد بن الفرات )ت.      
بــن الفــرات، ولــم يكــن لــه غيرهــا، فأحســن تربيتهــا وتهــذيبها، وثقّــف عقلهــا بــالعلم والحكمــة. وقــد 
اشتهرت بأخلاقها الرفيعة وحرصها على نشر العلم. وبفضـل هـذه التربيـة العلميـة والأخلا يـة، 

بـات فـي مختلـف العلـوم الشـرعية والعقليـة. كـان نبغت في القيروان، وبرزت نساء عالمـات وأدي
لهــا دور مهــم فــي نشـــر الفقــه المــالكي فـــي شــمال إفريقيــا، إذ تلقــت تعليمهـــا علــى يــد والـــدها، 
وحضــرت مجالســه العلميــة، فبــرزت فــي الفقــه والحــديث، وشــاركت فــي الســؤال والمنــاظرة حتــى 

 .39ابن سحنون، ص  .55م، ص 1875)عبد الوهاب،  .اشتهرت بالفضيلة ورواية الحديث
 .(113ص  ،1شوا ، ج

محمد بن أبي الجواد الذي خلف أستاذه  وبعد وفاة والدها، تزوجت أسماء أحد تلاميذه، وهو  
م. وقد حظيـت 945هـ/550في القضاء، وتولى رئاسة المشيخة الحنفية بالبلاد الإفريقية عام 
.  م900هـــ/505اتهــا نحــو أســماء بمكانــة رفيعــة بــين الخاصــة والعامــة فــي عصــرها، حتــى وف

وهي ابنة الإمـام سـحنون بـن سـعيد التنـوخي،  (م994هـ/575 )ت سحنون  الإمام بنت خديجة
أحد أعلام الفقه المالكي ومؤلـف المدونـة الكبـرى، أحـد أهـم مصـادر المـذهب المـالكي. عُرفـت 
ين خديجــــة بعقلهــــا الــــراجح ورأيهــــا الســــديد، وكانــــت مــــن النســــاء العالمــــات ذوات الفضــــل والــــد

   (113ص ، 1جشوا ،  .55ص ،  )عبد الوهاب.والصلاح

انــت هــذه المــرأة إحــدى العالمــات البــارزات فــي القيــروان خــلال العصــر الــذهبي للإســلام. ك    
نشــأت فــي بيــت علــم وفقــه، وتــأثرت بوالــدها الــذي كــان مــن كبــار فقهــاء عصــره علــى مــذهب 

ن علماء القيروان، مما أكسبها مكانة الإمام مالك. تلقت تعليمها على يديه وعلى أيدي عدد م
علمية مميزة في الفقه وعلوم الشريعة. وقد أحبها والدها حبًا شديدًا، وكان يستشـيرها فـي كثيـر 
مــــــن شــــــؤونه. وعنــــــدما عــــــرض عليــــــه منصــــــب القضــــــاء لــــــم يقبلــــــه إلا بعــــــد أن أخــــــذ برأيهــــــا 

 (.54ص  )عبد الوهاب،.ومشورتها
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حتــى أصــبحت مفتيــة أهــل زمانهــا ومرجعًــا للطــلاب فــي  عُرفــت برجاحــة عقلهــا وســعة علمهــا،     
(. كمـا 39م، ص. 1891؛ ابـن سـحنون، 54م، ص. 1875الفقه وعلوم الشـريعة )عبـد الوهـاب، 

ســاهمت فــي نشــر العلــم بــين النســاء، إذ كانــت تعقــد مجــالس علميــة لتعلــيمهن أمــور الــدين والفقــه، 
بيــر بنشــر جههن، ممــا يعكــس اهتمامهــا الكوتســتقبل الراابــات فــي الــتعلّم، فتجيــب عــن أســئلتهن وتــو 

التعليم الديني بين النساء. قضت حياتها في العبادة والعلم والنصح والإفادة، حتى توفيت بكرًا نحو 
فـي مقبـرتهم المشـهورة خـارج مدينـة  –والـدها وأخيهـا  –م، ودُفنـت بجـوار أسـرتها 994هــ/575سنة 

ركـة العلميـة والثقافيـة القيروان. وهي بذلك تمثـل نموذجًـا للمـرأة العالمـة التـي سـاهمت فـي تطـور الح
)عبـد الوهـاب، ص  .في القيـروان، المدينـة التـي كانـت مركـزًا حضـاريًا وعلميًـا فـي العـالم الإسـلامي

  (351، ص4كحالة، ج .54

كما برزت في القيروان الحافظة الكاتبة فضل، مولى أبي أيوب أحمد بـن محمـد، التـي تُعـد مـن    
د اشـتهرت بجمـال خطهـا وببراعتهـا فـي نسـخ المصـاحف، أبرز الكاتبات فـي التـاريخ الإسـلامي. وقـ

وقـد خلـد لهـا التـاريخ مصـحفًا بـديعًا بخـط يـدها  .صـاحبة الخـط الجميـلحتـى عُرفـت بـين النـاس بــ 
م، ولا تـــزال بعـــ  ورقاتـــه محفوظـــة فـــي مكتبـــة جـــامع عقبـــة بـــن نـــافع 859هــــ/580مؤرخًـــا بســـنة 

نون الخط والزخرفة في العصر الإسلامي، خاصة بالقيروان، شاهدًا على مهارتها الفائقة وازدهار ف
فــي مدينــة القيــروان التــي كانـــت آنــذاك مركــزًا علميًــا وثقافيًــا مهمًـــا فــي عهــد الأغالبــة ومــن بعـــدهم 

 (38، ص ن الأدارسة)ابن سحنو 

الشاعرة والأديبة، في القرن الثالث ، ظهر اسم مهرية بنت الحسن بن غلبون التميمي الأغلبية     
م(، بوصــــفها واحــــدة مــــن مجموعــــة مــــن النســــاء المثقفــــات والعالمــــات 859هـــــ/580 الهجــــري )ت

والأديبــــات اللــــواتي بــــرزن فــــي مدينــــة القيــــروان خــــلال فتــــرة حكــــم الدولــــة الأغلبيــــة )القــــرن الثالــــث 
الهجري/التاسع الميلادي(. وقد اشتهرت بين نساء عصرها بعلمها وأدبها، وكان لهـا دور بـارز فـي 

 .50)عبـد الوهـاب، ص  .فيـة والعلميـة فـي مجـالي الأدب والشـعر فـي تلـك الحقبـةإثراء الحياة الثقا
 .(113، ص  1شوا ، ج
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القريبة من القيروان، في بيت عز ورفاهيـة، حيـث تلقـت العلـوم  ،نشأت مهرية في مدينة رقادة     
النسـاء  وأتقنت اللغة العربية، ونبغت في فن القري  )الشعر الموزون المقفى(. وأسهمت فـي تعلـيم

في القيروان، إذ عقـدت حلقـات تعليميـة فـي المنـازل والمسـاجد لتعلـيمهن أمـور الـدين والفقـه واللغـة. 
ــيم النظــري والتربيــة العمليــة، حيــث ركــزت علــى إعــداد  وقــد عُرفــت هــذه الحلقــات بــالجمع بــين التعل

بمـا فـي ذلـك  حضـرت مهريـة مجـالس العلمـاء فـي القيـروان،، أجيال من النساء العالمات والواعيات
وعدد مـن فقهـاء المالكيـة، كمـا سـاهمت فـي إغنـاء الحركـة الأدبيـة  مجالس الإمام سحنون بن سعيد

ــا إلــى الثقافــة العلميــة. واســتخدمت الشــعر للتعبيــر عــن  بكتابــة الشــعر والأدب، مضــيفة بعــدًا جماليً
لأدب ودوره فــي قضـايا اجتماعيــة ودينيـة، الأمــر الـذي جعــل نتاجهـا يعكــس وعيهـا العميــق برسـالة ا

وإلى جانب دورها الأدبي، كان لمهريـة إسـهام فـي دعـم الحركـة العلميـة مـن خـلال . خدمة المجتمع
تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في تأسيس مكتبات ودور علم، ممـا 

فــي مجــال الفقــه ســاعد علــى نشــر المعرفــة وتوثيــق العلــوم ونقلهــا إلــى الأجيــال اللاحقــة، وخاصــة 
 (38المالكي الذي كان يُدرّس في القيروان )ابن سحنون، ص 

إســهامًا عميقًــا فــي نشــر التعلــيم بــين النســاء فــي القيــروان، إذ  مهريــة الأغلبيــة أســهمت جهــود      
أدّت دورًا بارزًا في رفع مستوى الوعي العلمي والثقافي داخل المجتمع، وساعدت فـي الحفـاع علـى 

وان كعاصمة علمية في العالم الإسلامي. وقد كان لهذه الجهـود أثـر واضـح فـي تحقيـق مكانة القير 
نهضة فكرية وثقافية أثّرت فـي العـالم الإسـلامي ككـل، كمـا سـاعدت علـى تكـوين طبقـة مـن النسـاء 

ومــن بــين العالمــات البــارزات فــي ،   المثقفــات اللــواتي شــاركن بفاعليــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة
اشتهرت بحبها للعلم وحرصها على التعمق في العلـوم الشـرعية،  عائشة بنت أحمدا، ضً القيروان أي

خاصة علمي الحديث والتفسير. وقد وُصفت بذكائها ومواظبتها على حضور مجالس العلـم، حيـث 
كانت تدرّس وتلقي الدروس في الفقه والحديث. تركت أثرًا كبيرًا في جيلها، إذ شجعت النساء علـى 

)ابـــن  .وحفـــظ الحـــديث، فكانـــت قـــدوة يُحتـــذى بهـــا فـــي مجـــال التعلـــيم الشـــرعي للنســـاءطلـــب العلـــم 
 (41-45 )سحنون، ص
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كانـــت مـــن العالمـــات المتميــزات فـــي علـــوم الحـــديث والفقـــه، وعُرفـــت بســـعة  جميلــة بنـــت مالـــك     
ـــه  ـــدريس الفق ـــيم النســـاء. وقـــد أقامـــت مجـــالس علميـــة لت معرفتهـــا فـــي الفقـــه المـــالكي واهتمامهـــا بتعل

الحــديث، ممــا ســاهم فــي نشــر العلــوم الشــرعية بــين نســاء القيــروان، وعــزّز مــن مكانــة المــرأة فــي و 
لقـد سـاهمت هـذه العالمـات وغيـرهن فـي ترسـيخ العلـوم الشـرعية . التعليم الشرعي خلال تلك الحقبة

فــي المجتمــع القيروانــي، ونقلهــا إلــى الأجيــال اللاحقــة. وقــد برعــت بعضــهن فــي فنــون الخــط ونســخ 
احف، ووقفنهــا علـى مكتبــة جـامع عقبــة بـن نــافع، ممـا ســاعد فـي إثــراء الحركـة العلميــة. كمــا المصـ

مهدت مجالسهن التعليمية الطريق أمام النساء لدراسة الفقه والحديث والتفسير، وحفظ القرآن الكريم 
يـث وامتد تـأثير العالمـات القيروانيـات إلـى مـدن أخـرى فـي المغـرب العربـي، ح. وموطأ الإمام مالك

 أسهمن في نشر الفقه المالكي وترسـيخ مكانـة القيـروان كمركـز علمـي إسـلامي بـارز. وهكـذا أثبتـت
المرأة القيروانية عبر العصور قدرتها علـى الإسـهام الفعّـال فـي العلـوم الشـرعية ونشـرها، تاركـة إرثـًا 

بـن سـحنون، )ا .من العلم والتقـوى أسـس لمجتمـع تعليمـي ظـل أثـره حاضـرًا فـي المنطقـة حتـى اليـوم
    (145، ص  1، ج )شوا .(41ص 

 دور المؤسسات العلمية في اشعاع الحضاري والثقافي في القيروان -المحور الثالث:

ســاهمت مدينــة القيــروان فــي ترســيخ المعــارف والعلــوم التطبيقيــة مثــل الطــب والفلــك والهندســة،     
المـذهب المـالكي فـي شـمال إفريقيـا، حيث دُرّست هذه العلوم إلى جانب العلـوم الشـرعية المرتبطـة ب

مــن خــلال جهــود علمائهــا ومؤلفــاتهم التــي انطلقــت مــن مراكــزهم العلميــة. كمــا حظــي تعلــيم الــن ء 
المسلم باهتمـام خـاص، إذ نشـأت الكتاتيـب فـي القيـروان فـي وقـت مبكـر جـدًا، واقتـرن انتشـارها فـي 

الكتاتيب منتشرة حول جـامع القيـروان،  بلاد إفريقية بسرعة انتشار التعريب بين البربر. وكانت هذه
 (455، ص 5التاري، مج .37)ابن سحنون، ص  وتُعتبر بمثابة ملحقات بالمساجد وتوابع له

ــم الأطفــال أساســيات القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن الكــريم مــع إعرابــه       فــي هــذه الكتاتيــب، تعلّ
حسـن والـدعاء، والتـدريب علـى الخطابـة، وتجويده وضبط شكله، إضافةً إلى تعليم الهجاء والخـط ال
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وتعلـــيم الوضـــوء والصـــلاة، وكـــذلك حفـــظ الأحاديـــث النبويـــة ومعرفـــة الســـنن. وقـــد شـــكّلت الكتاتيـــب 
مدارس أولية تركز على التعليم الأساسي للأطفال والناشئة. ولم يقتصـر هـذا التعلـيم علـى الـذكور، 

لمغـرب عمومًـا، حيـث شـجع ابـن سـحنون خاصة فـي القيـروان وا ،بل شمل أيضًا البنات الصغيرات
وأكّــد علــى المعلّــم أن يعلّــم " :تعلــيم البنــات بشــر  عــدم اخــتلاطهن بالغلمــان. وقــد نــصّ فــي كتابــه

ومـن ثـمّ أُسّسـت العديـد مـن المـدارس الخاصـة  الجواري ولا يخلطهن مع الغلمان، لأن ذلك فساد له
)ابـــن  .م فـــي كـــل حـــي مـــن أحيـــاء المدينـــةوكانـــت تقُـــا ،بالبنـــات، والتـــي عُرفـــت باســـم دور الفقيهـــات

 (153ت، ص  ، ب.1التوزي، ج (.37-33 )سحنون، ص

كما ساهم ولاة العرب في نشر التعليم في إفريقية، وحثّوا أبناء البربر على حفظ القرآن الكـريم      
ي وإتقــان اللغــة العربيــة. وقــد أثبــت التــاريخ أن معظــم أمــم البربــر أســلموا علــى يــد إســماعيل بــن أبــ
المهــــاجر، الــــذي حــــرص علــــى إدخــــالهم فــــي الإســــلام، وشــــجع علــــى نشــــر الــــدين وتعلــــيم التقاليــــد 

)ابــــن  .الإســــلامية مــــن خــــلال تنشــــيط المعلمــــين والمتعلمــــين، ومــــنحهم العطايــــا والجــــوائز المناســــبة
 (30سحنون، ص 

 ولــم تخــلُ أي حــارة أو شــارع فــي القيــروان مــن مكتــب أو أكثــر، كمــا وُجــدت كتاتيــب خاصــة فــي  
قصـــور الأمـــراء وبعـــ  بيـــوت الميســـورين الـــذين خصصـــوا معلمـــين لأبنـــائهم. وســـارت بقيـــة مـــدن 
إفريقيـة وقراهـا علـى نهـج القيـروان فـي الاهتمــام ببنـاء الكتاتيـب وتعلـيم الأطفـال. ومـن الأمثلـة علــى 
ذلـك، أن أســد بـن الفــرات علّــم القـرآن فــي بعــ  قـرى إفريقيــة قبـل رحلتــه إلــى المشـرق لطلــب العلــم 

هــذا  لمعرفــة. وكــان المعلمــون يُشــجعون بالعطايــا والمزايــا، وهــو مــا عــزز مكانــة المكاتــب وأهميتهــاوا
م(، إلــى وضــع قواعــد 1515هـــ/453الاهتمــام المتزايــد دفــع ابــن ســحنون، ومــن بعــده القابســي )ت 

 وضوابط لهذا التعليم، شملت مواصفات المعلّـم وواجباتـه، والمـواد التـي يجـب أن يدرّسـها للصـبيان،
وحـدود التأديـب. وقـد أدت الكتاتيـب دورًا بـارزًا فـي نشـر روايـة الحـديث ودراسـته، إلـى جانـب دورهـا 
التربوي في تأسيس الناشـئة علميًـا ودينيًـا، وتهيئـتهم للانتقـال إلـى المسـاجد حيـث يتلقـون العلـم علـى 

 (34)ابن سحنون، ص . أيدي الشيوخ، ويتدرجون في مدارج العلوم المختلفة
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شــرت فــي القيــروان المجــالس العلميــة تحــت إشــراف كبــار العلمــاء والفقهــاء، وتركــزت علــى نتا     
دراسة العلـوم الشـرعية واللغويـة، فكانـت تجتـذب طـلاب العلـم مـن مختلـف أنحـاء العـالم الإسـلامي. 
كما وُجدت معاهد تعليمية متعددة تزايد عددها مع توسع العمـران وزيـادة الإ بـال علـى طلـب العلـم، 

التـــوزي،  .30-30، ص 1891)ابـــن ســـحنون، .صـــبحت القيـــروان وجهـــة رئيســـة للدارســـينحتـــى أ
 .(100-104 )، ص1ج

وكـان للمكتبـات دور محـوري فـي  ،وشهدت القيروان تطورًا ملحوظًا في الحياة العلميـة والثقافيـة    
طـلاب هذا التطور. فقد أُنشئت مكتبات عامة وأخرى ملحقة بالمساجد، جعلت الكتب فـي متنـاول ال

والأســاتذة. ومــن أبرزهــا مكتبــة جــامع عقبــة بــن نــافع التــي وُجــدت بالمقصــورة قبلــي قاعــة الصــلاة، 
واحتــوت علــى نفــائس الكتــب فــي التفســير والحــديث والفقــه واللغــة. وقــد عُرفــت هــذه المكتبــة ببيــت 

الإمـام  الكتب، وظهرت تدريجيًا منذ مطلع القرن الثالث الهجري مع ازدهار الحياة العلمية في عهد
 (145م، ص1885)شوا ، . سحنون، واستمرت حتى القرن الخامس الهجري حين أصابها التلف

ـــــن مســـــكين )ت     ـــــة القاضـــــي عيســـــى ب ـــــات خاصـــــة، منهـــــا مكتب ـــــروان بمكتب كمـــــا اشـــــتهرت القي
م( الذي عُرف بجمع الكتب، ومكتبة الإمام ابن سحنون التـي حـوت جميـع كتـب عبـد 855هـ/585

فـي الحـديث والفقـه. ومـن الأمثلـة كـذلك مكتبـة علـي بـن حميـد التميمـي )ت  الله بن وهب ومعظمهـا
م( الذي اعتنى بجمع الكتب ونسخها، ومكتبة محمد بن سحنون التي بلغـت مصـنفاته 800هـ/501

نحو مئتي كتاب فـي علـوم متعـددة. وقـد شـكّلت هـذه المكتبـات جـزءًا أساسـيًا مـن الهويـة الحضـارية 
-140إشــعاع علمــي وثقــافي فــي المغــرب الإســلامي )شــوا ، ، ص  للقيــروان، ممــا جعلهــا مركــز

 (55، ص 5، ع9بوطارن، مج .147

كمــا بــرز بيــت الحكمــة القيروانــي الــذي أنشــئ فــي مدينــة رقــادة علــى عهــد الأميــر إبــراهيم بــن      
هــــ(، وكـــان مولعًـــا بـــالعلوم الرياضـــية، فأســـس بيـــت الحكمـــة وجلـــب لـــه 598-501أحمـــد الأغلـــب )
مصنفات. وقد شُغلت هذه المؤسسة بتدريس الطب والفلك والهندسة والفلسفة، فضلًا عن العلماء وال
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 .ترجمــة المؤلفــات ونســخها، كمــا احتضــنت منــاظرات ومجــالس علميــة دُعــي إليهــا علمــاء القيــروان
 (53، ص. 5، ع9بوطارن، مج (.101، 140 )ص، )شوا 

 الخاتمة:

ن لم تكن مجرد مركز سياسي أو ديني، بل مثلت يتضح من خلال هذا البحث أنّ مدينة القيروا   
منــارة علميــة وحضــارية فــي المغــرب الإســلامي، احتضــنت مؤسســات تعليميــة متنوعــة مــن كتاتيــب، 
ومساجد، ومكتبات، وبيوت حكمة، أسهمت في ترسيخ العلوم الشرعية واللغويـة، إلـى جانـب العلـوم 

المـرأة العالمـة التـي لـم دور اك العلمـي، بـرز التطبيقية كالطب والفلك والهندسة. وفي قلب هذا الحر 
تقتصر على التلقي، بل شاركت بفاعلية في التدريس، والإفتاء، والتأليف، وحفظ الحديث، بل وفـي 

 . تأسيس الصروح العلمية مثل جامعة القرويين بفاس على يد فاطمة الفهرية

بنت سحنون، ومهرية الأغلبيـة،  لقد أثبتت نساء القيروان، من أسماء بنت أسد بن الفرات، وخديجة
وعائشة بنت أحمد، وغيرهن، أنهن شريكات في بناء النهضة الفكرية والعلمية، وأن التعلـيم لـم يكـن 
حكرًا على الرجال. فقد عقدن المجـالس العلميـة، نسـخن المصـاحف، أدرن المكتبـات، وأسـهمن فـي 

 .رنشر الفقه المالكي وتثبيت الهوية الإسلامية بالمغرب الكبي

وهكــذا، فــإنّ الحضــور النســائي فــي الحيــاة العلميــة بــالقيروان لــم يكــن طارئًــا ولا هامشــيًا، بــل كــان  
عنصــرًا أساســيًا فــي صــيرورة المعرفــة الإســلامية. ومــا تركنــه مــن تــراث علمــي وثقــافي شــكّل قاعــدة 

كانــت ولا صــلبة لاســتمرار إشــعاع القيــروان الحضــاري لقــرون، ودلــيلًا علــى أنّ المــرأة فــي الإســلام 
أظهـرت  تزال قـادرة علـى الإسـهام بجـدارة فـي صـناعة الفكـر والمعرفـة، جنبًـا إلـى جنـب مـع الرجـل.

الدراســـة أن النســـاء لـــم يكـــنّ بمعـــزل عـــن الحركـــة العلميـــة ،بـــل أســـهمن بفاعليـــة فـــي تأســـيس ودعـــم 
الهـا وجهـدها المؤسسات التعليمية .وتعد فاطمـة الفهريـة مثـالًا بـارزاً لامـرأة عالمـة سـخّرت علمهـا وم
م 908ه/540لخدمة العلم والمعرفة. ويُعد تأسيس فاطمة الفهرية لجامعـة القـرويين فـي فـاس عـام 

كــأنموذج للوقــف التعليمــي النســائي، وبمثابــة خطــوة نوعيــة وفريــدة فــي تــاريخ التعلــيم الإســلامي. إذ 
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بتــت أنّ المبــادرات أصــبحت الجامعــة منــارة علميــة عالميــة ،خرّجــت العلمــاء والفقهــاء والفلاســفة ،وأث
 النسائية يمكن أن تؤسس لصروح علمية با ية لقرون. 

الدراســة أن مبــادرة فاطمــة الفهريــة كانــت قائمــة علــى فكــرة الوقــف، وهــو مــا وفّــر  كمــا توصــلت   
للمؤسســة التعليميــة اســتقلالًا ماليــاً وضــماناً لاســتمرار نشــاطها العلمــي، بعيــداً عــن تقلبــات السياســة 

ذا يبــــرز كيــــف أدركــــت المــــرأة العالمــــة دور الوقــــف فــــي حمايــــة التعلــــيم وضــــمان والاقتصــــاد . وهــــ
 .ديمومته

References  
Abd al-Wahhab, Hasni Hasan. Shahirat al-Tunisiyyat. al-Matba‘a 

al-Tunisiyya, 1353 AH. 

Al-‘Usaymi, Iman bint Dukhayl Allah. Scientific Relations between 

Andalusia and the City of Fez from the Beginning of the 3rd Hijri 

Century until the Fall of Granada (200 AH / 817 CE – 897 AH / 1492 

CE). Unpublished Master's thesis in Islamic History, Umm Al-Qura 

University, Saudi Arabia, 1430 AH / 2009 CE. 

Al-Bakri, Abu Ubayd. Al-Maghrib fi Dhikr Bilad Ifriqiya wa al- 
Al-Dabbagh, Abu Zayd ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Ansari. 

Ma‘alim al-Iman fi Ma‘rifat Ahl al-Qayrawan. 2 vols., Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, [n.d.]. 

Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthman al-

Shafi‘i (d. 748 AH / 1347 CE). Siyar A‘lam al-Nubala’. 25 vols., 1st ed., 

ed. Shu‘ayb al-Arna’ut, Mu’assasat al-Risalah, Beirut, Lebanon, 1403 AH 

/ 1983 CE. 

Al-Fasi, ‘Ali ibn Abi Zar‘. Al-Anis bi-Rawd al-Qirtas fi Akhbar 

Muluk al-Maghrib wa Tarikh Madinat Fas. [n.ed.], Dar al-Manzur li-l-

Tiba‘a wa al-Waraqa, Rabat, 1972. 

Al-Marrakushi, ‘Abd al-Wahid. Al-Mu‘jib fi Talkhis Akhbar al-

Maghrib. Ed. Muhammad Sa‘id al-‘Aryan & Muhammad al-‘Arabi al-

‘Alami, 1st ed., Matba‘at al-Istiqaama, Cairo, Egypt, 1368 AH / 1949 CE. 

Al-Marzouqi, Najat Muhammad. The Scientific Leadership Role of 

Women under Islamic Civilization: History and Vision. Sharjah 

International Foundation for the History of Sciences among Arabs and 

Muslims, Conference Proceedings, Sharjah, 2017. 



"The Contribution of Women Scholars to the Flourishing of Educational Institutions in al- Maghrib al-Aqsa during the ldrisid 

Era :Fatima al-Fihri as a Model 

Rudeina Bsharat 

 

 

237 

 

 

Al-Tari, Abd al-Hadi. Jami‘ al-Qarawiyyin: Al-Masjid wa al-Jami‘a 

bi-Madinat Fas. 2 vols. 1st ed., Dar al-Kitab al-Lubnani, 1972; 2nd ed., 

Dar Nashr al-Ma‘rifa, Rabat, Morocco, 2000. 

Al-Tawzari, Ibrahim al-‘Ubaydi. Tarikh al-Tarbiyya bi-Tunis. 2 

vols., [n.ed.], Tunisian Distribution Company, [n.d.]. 

Al-Yahsubi, Abu al-Fadl ‘Iyad ibn Musa (d. 544 AH). Tartib al-

Madarik wa Taqrib al-Masalik li-Ma‘rifat A‘lam Madhhab Malik. Ed. 

Muhammad Salim Hashim, 1st ed., Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut,  

Al-Ziftaoui, Muhammad Safa’. The Role of Women in Economic 

Activity: The Case of Women's Awqaf. Unpublished thesis, 2013. 

Al-Zu‘bi, Rafi‘ Munif. Fatima al-Fihri: Founder of the Oldest 

University in the World and a Model of the Pioneering Muslim Woman. 

Al-Mujadala Journal for Research Networks and Idea Exchange among 

Scholars, 2024. 

Bourtan, Mubarak. "Al-Qayrawan as the First Islamic Capital in the 

Maghreb and Its Role in Scientific Illumination." Annals of History and 

Geography, Vol. 8, No. 2, 2019. 

Dhahabi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthman al-

Shafi‘i. Tarikh Wafayat al-Mashahir wa al-A‘lam. 10 vols., 1st ed., ed. 

Bashar ‘Awwad Ma‘ruf, Dar al-‘Arab al-Islami, 2003. 

Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahman. Tarikh al-‘Ibar wa Diwan al-

Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar. 7 

parts in 1 vol. 1st & 2nd eds., Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1401 AH / 

1881 CE; 1408 AH / 1988 CE. 

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram al-

Ansari (d. 711 AH / 1311 CE). Lisan al-‘Arab. 15 vols., 1st ed., Dar 

Sader, Beirut, Lebanon, 1416 AH / 1995 CE. 

Ibn Sahnun (d. 256 AH). Adab al-Mu‘allimin. Ed. Mahmoud ‘Abd 

al-Mawla, 2nd ed., al-Sharikah al-Wataniyyah li-l-Nashr wa al-Tawzi‘, 

Algeria, 1981. 

Kahala, ‘Umar Rida. A‘lam al-Nisa’ fi ‘Alamay al-‘Arab wa al-

Islam. 2 vols., 5th ed., Mu’assasat al-Risalah, Beirut, Lebanon, 1404 AH / 

1984 CE. 

Lebanon, 1418 AH / 1998 CE. 
Maghrib. (d. 487 AH). [n.ed.], Maktabat al-Muthanna, Baghdad, 

Iraq, [n.d.]. 



"The Contribution of Women Scholars to the Flourishing of Educational Institutions in al- Maghrib al-Aqsa during the ldrisid 

Era :Fatima al-Fihri as a Model 

Rudeina Bsharat 

 

 

238 

 

 

Musa, Abu Jiblah. Scientific and Cultural Life in Qayrawan during 

the First Three Hijri Centuries. Al-Mu’arikh al-‘Arabi Journal, Ma‘arif 

Publishing, 2019. 

Sa‘di, ‘Uthman. The Amazigh: Authentic Arabs and the Arabism of 

North Africa through History. 1st ed., Dar al-Ummah for Printing and 

Publishing, 2018. 

Salem, Najib ‘Abd Allah. Tarikh al-Masajid al-Shahira. [n.d.]. 

Shawat, al-Husayn ibn Mahmoud. Madrasa al-Hadith fi al-

Qayrawan min al-Fath al-Islami ila Nifs al-Qarn al-Hijri. 1st ed., al-Dar 

al-‘Alamiyyah li-l-Kitab al-Islami, Riyadh, 1411 AH. 

Zaytun, Muhammad Muhammad. Al-Qayrawan wa Dawruha fi al-

Hadara al-Islamiyya. 1st ed., Dar al-Manar, 1408 AH / 1988 CE. 


